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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 بعد المائة  ثلاثون الالحادية و الحلقة 

 ) رحمه االله(القيم ابن 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـا المسـتمع     
ـــرع ي حداثـــة ســـنه ،  فنفـــع نفســـه ونفـــع االله بـــه مـــع حيـــاة علـــم مـــن أعـــلام الإســـلام ، ممـــن ب

 . ابن قيم الجوزية الحنبلي محمد بن أبي بكر إنه المسلمين ، 

في ) رحمــه االله(نشــأ ابــن القــيم ، و )  ٦٩١(إحــدى وتســعين وســتمائة كــان مولــده ســنة        
عابــداً غضــافة إلى كونـــه عالمــاً قيمــاً علــى مدرســـة صــالحاً ، فقــد كـــان أبــوه  بيــت علــم وصــلاح

 . قشمد تناكو ن ةيزولج تيلا ه أشنبا ابن القيم حاضرة العلم آنذاك 

إلى طلب العلـم في حداثـة سـنه ، حـتى  )رحمه االله(كل ذلك ساعد على توجه ابن القيم         
، وذلـك أن مـن جملـة حدود السادسة من عمـره  فيصغير جداً أنه سمع العلم من مشايخه وهو 

ــــد بلســــي العــــابرشــــيوخه الشــــهاب النا ــــوفي بعــــد ولادة اب القــــيم بســــت ســــنينن، وق ــــذي ت ، ال
سمعــت عليـه عــدة أجــزاء ، ولم يتفـق لي قــراءة هــذا العلــم ((: تحخـدث التلميــذ عــن شـيخه قــائلاً 

 . على يديه لصغر السن واخترام المنية له رحمه االله 

 ،وكـان جـرئ الجنـانمـن المشـايخ ،  صنوف العلم على عـدد) رحمه االله(سمع ابن القيم و         
وهـــو الـــذى  ،ابـــن تيميــةوغلـــب عليــه حـــب  ،عارفــا بـــالخلاف ومـــذاهب الســلف ،واســع العلـــم

 . وكان له حظ عند الأمراء المصريين ،هذب كتبه ونشر علمه

 ،بالقلعة بعد أن أهـين وطيـف بـه علـى جمـل مضـروبا بالـدرةشيخه ابن تيمية واعتقل مع        
ينــال مــن علمــاء وكــان  ،وامــتحن مــرة أخــرى بســبب فتــاوى ابــن تيميــة ،فلمــا مــات أفــرج عنــه
 . حبس مرة لإنكاره شد الرحل لزيارة قبر الخليل ،عصره وينالون منه
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وهــو ي فــترة شــبابه ن وتــوفي الشــخ ومــا زال ابــن خه ابــن تيميــة يشــ وقــد لازم ابــن القــيم       
 . شاباً ) رحمه االله(القيم 

ـــاً ) رحمـــه االله(القـــيم  ولقـــد اعجـــب ابـــن        ـــيراً فلازمـــه  بشـــيخه اعجاب ـــه كث شـــديداً ، وتـــأثر ب
باســتمرار حــتى صــاار ألمــع تلاميــذه وأشــهرهم ، واقــترن اسمــه باسمــه ، فحيــث يــذكر ابــن تيميـــة 

لمـــاء دلـــيلاً علميـــاً علـــى ســـعة يـــذكر بجانبـــه تلميـــذهالنجيب ابـــن القـــيم ن حـــتى عـــده بعـــض الع
ره إلا مـــا اتصـــف بـــه آثــا ولــو لم يكـــن مـــن((: ، حــتى قـــال أحـــدهم ) رحمـــه االله(علمــابن تيميـــة 

 . أي من سعة علمه  ))تلميذه ابن قيم الجوزية من العلم لكفى ذلك دليلاً عل ما قلناه

الشــيخ شمــس ولــو لم يكـن للشــيخ تقـي الــدين إلا تلميـذه ((: قـال ابــن حجـر ممثـل هــذا و        
في الدلالـة  تيلا ةرئاسلا ةعفانلا فيناصتلا بحاص نيدل ه عفتنابـا الموافـق والمخـالف لكـان غايـة

  . ))على عظم منزلته 

ـــة في الـــرد علـــى المخـــالفين علـــى  )رحمـــه االله(ســـار ابـــن قـــيم  دولقـــ        مـــنهج شـــيخ ابـــن تيمي
 : واعترف له بالفضل عليه في ذلك، حيث ذكره في عدة أبيات من نونيته قال فيها 

 تلك الشباك كنت ذا طيران  جربت هذا كله ووقعت في 

 من ليس تجزيه يدي ولساني  ضله حتى أتاح لي الإله بف

 أهلاً بمن قد جاء من حران  فتى أتى من دار حران فيا 

 راني مطلع الإيمان حتى أ أخذت يداه يدي وسار فلم يرم

ـــه درس للشـــباب مـــع مشـــايخهم وذلـــك  )االله مرحمهـــ(ومـــنهج ابـــن القـــيم مـــع شـــيخه         في
علـى الانتفـاع بعلمهـم والأخـذ عـنهم هاـقوتم لـذلك ، والحـرص  بالحرص على ملازمتهم وتفريـغ

، والثنــاء علــيهم وتقــديرهم وإجلالهــم ، ولكــن دون تعصــب ، فغــذا حصــل مــن المشــايخ خطــأ 
يخالف الكتاب أو السنة فإن الحق باتباع الكتـاب والسـنة ، ولـيس باتبـاع القائـل أيـاً كـان ، لأن 

فــإن الحــق  .خ الفــلانيلحــق إلا مـا قــال بــه الشـيمـن الشــباب مــن تعمـى بصــيرته فــلا يعـرف مــن ا
  . يعرف بالكتاب والسنة ولا يقال بأقوال الرجال 
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سمـع الحـديث واشـتغل بـالعلم وبــرع ((: تلميـذه ابـن كثـير بقولـه يم القـى ابـن ولقـد أثـنى علـ       
في علــوم متعــددة لا ســيما علــم التفســير والحــديث والاصــلين ولمــا عــاد الشــيخ تقــي الــدين ابــن 

ية في ســنة ثنــتي عشــرة وســبعمائة لازمــة إلى أن مــات الشــيخ فأخــذ عنــه تيميــة مــن الــديار المصــر 
علمـا جمــا مــع مــا ســلف لـه مــن الاشــتغال فصــار فريــدا في بابـه في فنــون كثــيرة مــع كثــرة الطلــب 
لـيلا و�ـارا وكثـرة الابتهـال وكــان   حسـن القـراءة والخلـق   كثــير التـودد لا يحسـد أحـدا ولايؤذيــه 

النـاس إليـه ولا أعـرف في  أحد وكنت من أصـحب النـاس لـه وأحـبولا يستعيبه ولا يحقد على 
هــذا العــالم في زماننــا أكثــر عبــادة منــه وكانــت لــه طريقــة في الصــلاة يطيلهــا جــدا ويمــد ركوعهــا 
وسجودها ويلومـه كثـير مـن أصـحابه في بعـض الأحيـان فـلا يرجـع ولا ينـزع عـن ذلـك رحمـه االله 

 وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا واقتـنى مـن الكتـب وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير
 .  ))مالا يتهيأ لغيره تحصيل عشرة من كتب السلف والخلف

إذا صـلى الصـبح جلـس مكانـه يـذكر االله حـتى يتعـالى النهـار ) رحمـه االله(وكان ابن القـيم        
حصـل منهـا مـا لا حبـه لجمـع الكتـب مـن و . ويقول هـذه غـدوتي لـو لم أقعـدها سـقطت قـواى 

 .  سوى ما اصطفوه منها لانفسهم طويلاً  ده يبيعون منها بعد موته دهراً يحصر حتى كان أولا

علمــاً جمــاً تمثــل في كتبــه العديــدة الــتي مــا زال النــاس ينتفعــون ) رحمــه االله(ورث ابــن القــيم        
وجــلاء الأفهــام في الصــلاة ، وزاد المعــاد ، بــدائع الفوائــد:  اليــوم ، ومــن تلــك الكتــب منهــا إلى

والصـواعق المرسـلة  ، وحـادى الارواح ،والـروح ،تـاح دار السـعادةومف، والسلام على خـير الأنـام
وهـو طويـل  ،وكل تصانيفه مرغوب فيها بـين الطوائـف ،على الجهمية والمعطلة وتصانيف أخرى

معظمهــا مــن كــلام شــيخه يتصــرف في ذلــك ولــه في ذلــك ملكــة قويــة ولا يــزال ، الــنفس فيهــا
ومــن نظمــه قصـــيدة تبلــغ ســتة آلاف بيــت سماهـــا . ول مفرداتــه وينصــرها ويحـــتج لهــايدنــدن حــ
 .  في الانتصار للفرقة الناجية وهو القائلالشافية الكافية 

من المكانة العالية إلا أنه شـديد التواضـع ، وممـا يـدل ) رحمه االله(ومع ما كان لابن القيم        
 : على تواضعه أبيات قال فيها 

 فليس على من نال من عرضه إثم  بنى أبي بكر كثير ذنوبه   

 يعلم علما وهو ليس له علم  بني أبي بكر غدا متصدرا 
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 له العلمنى أجهول بأمر االله   جهول بنفسه بنى أبي بكر 

 إلى جنة المأوى وليس له عزم   بنى أبي بكر يروم ترقيا 

علمـــه ، واحتقــاره لعملـــه ، ورجـــاؤه إلى آخــر الأبيـــات بــان فيهـــا تواضـــعه وعــدم اغـــتراره ب       
ـــه ، وهـــذه سمـــة أهـــل العـــم العـــاملين بعلمهـــم  ـــه ســـنة إحـــدى وخمســـين . غفـــران رب وكانـــت وفات

 . رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته )  ٧٥١(وسبعمائة 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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